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مكانة الإمام الحسن (عليه السّلام) في آيات الذكر الحكيم

لم تفّق كلمة المسلمن في شيء كاتفّاقهم على فضل أهل البيت (علهم السّلام) وعلوّ مقامهم العلي
والروحي، وانطوائهم على مجموعة الكمالات التي أراد الله للإنسانيّة أن تحلّى بها.
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ويعود هذا الاتفّاق إلى جملة من الاصُول، منها تصرح الذكر الحكيم بالموقع الخاصّ لأهل البيت (علهم السّلام)
من خلال النصيص على تطهرهم من الرجس، وأنهّم القرى الذن تجب مودّتهم كأجر للرسالة التي أتحف الله

بها الإنسانيّة جمعاء، وأنهّم الأبرار الذن أخلصوا الطاعة لله، وخافوا عذاب الله، وتجلببوا بخشيه فضمن لهم
الجّنة والنجّاة من عذابه.

والإمام الحسن (عليه السّلام) هو من أهل البيت (علهم السّلام) المطهّرن من الرجّس بلا ريب، بل هو ابن
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) بنصّ آية المباهلة التي جاءت في حادة المباهلة مع نصارى نجران.

كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ وقد خلّد القرآن الكريم هذا الحدث بمداليله العميقة في قوله تعالى:﴿ فَمَنْ حَاج



الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا وَأنَْفُسَكُمْ ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى
الْكَاذِبِنَ ﴾ 1.

وروى جمهور المحدّثن بطرق مستفيضة أنهّا نزلت في أهل البيت (علهم السّلام)، وهم: رسول الله وعليّ وفاطمة
والحسن والحسن (صلوات الله علهم أجمعن)، كما صرحّوا على أنّ الأبناء هنا هما الحسنان (علهما السّلام)

بلا ريب.
وتضمّنت هذه الحادة تصريحاً من الرسّول (صلّى الله عليه وآله) بأنهّم خر أهل الأرض وأكرمهم على الله؛ ولهذا
فهو يباهل بهم. واعترف أسقف نجران بذلك أيضاً قائلاً: «أرى وجوهاً لو سأل الله بها أحد أن زل جبلاً من مكانه

لأزاله»2.
وهكذا دلّت القصة كما دلّت الآية على عظيم منزلتهم وسموّ مكانتهم وأفضليّتهم، وأنهّم أحبّ الخلق إلى الله

ورسوله، وأنهّم لا يدانهم في فضلهم أحد من العالمن.
ولم ينصّ القرآن الكريم على عصمة أحد غر النيّ (صلّى الله عليه وآله) من المسلمن سوى أهل البيت (علهم

السّلام) الذن أراد الله أن يطهّرهم من الرجس تطهرا3ً.
ولئن اخلف المسلمون في دخول نساء النيّ في مفهوم أهل البيت (علهم السّلام) فإنهّم لم يخلفوا قطّ في

دخول عليّ والزهراء والحسنَْن (علهم السّلام) في ما قصده الآية المباركة4.
ومن هنا نستطع أن نفهم السرّ الكامن في وجوب مودّتهم والالزام بخطهّم، وترجح حبّهم على حبّ مَنْ

سواهم بنصّ الكاب العزز 5.
فإنّ عصمة أهل البيت (علهم السّلام) أدلّ دلل على أنّ النجّاة في مابعتهم حينما تشعّب الطرّق وتخلف

الأهواء، فمَنْ عصمه الله من الرجس وكان دالا على النجّاة كان متبّعه ناجياً من الغرق.
ونصّ النيّ (صلّى الله عليه وآله) -كما عن ابن عباس- بأنّ آية المودّة في القرى حينما نزلت وسأله بعض

المسلمن عن المقصود من القرابة التي أوجبت على المسلمن طاعتهم بقوله: "إنهّم عليّ وفاطمة وابناهما"6.
ولا يتركنا القرآن الحكيم حتىّ يبّن لنا أسباب هذا التفضل في سورة « الدهر»، التي نزلت لبيان عظمة الواقع

النفسي الذي انطوى عليه أهل البيت (علهم السّلام)، والإخلاص الذي قترن به طاعتهم وعباداتهم، بقوله تعالى:
هُ شَرراً * فَوَقَاهُمُ اللِوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرَ نَاَا نخََافُ مِنْ ربِهِ لاَ نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلاَ شُكُوراً * إنمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللِإن ﴿

اهُمْ نضَْرةًَ وَسُروُراً * وَجَزاَهُمْ بمَِا صَبَروُا جَنةً وَحَرِراً ﴾ 7. وْمِ وَلَقَْلكَِ ال ذَٰ
لقد روى جمهور المفسّرن والمحدّثن أنّ هذه السّورة المباركة نزلت في أهل البيت (علهم السّلام) بعد ما

د أروع أنواع ة أيام شكراً لله إن برئا، فوفوا بنذرهم أيّما وفاء، إنهّ وفاءٌ جسلا مرض الحسنان، ونذر الإمام صيام
روُنهََا هِ يُفَجالأْبَْراَرَ يَشْربَُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُوراً * عَيْنًا يَشْربَُ بهَِا عِبَادُ الل ِار حتىّ نزل قوله تعالى: ﴿ إنالإي

تفَْجِراً * ُوفُونَ باِلنذْرِ وَيَخَافُونَ َوْمًا كَانَ شَرهُ مُسْتطَِراً ﴾ 8.
فشكر الله سعهم على هذا الإيار والوفاء بما أورثهم في الآخرة، وبما حباهم من الإمامة للمسلمن في الدنيا

حتىّ رث الأرض ومَنْ علها.

 



مكانة الإمام الحسن (عليه السّلام) لدى خاتم المرسلن (صلّى الله عليه
وآله)

لقد خصّ الرسّول الأعظم حفيديه الحسن والحسن (علهما السّلام) بأوصاف نئ عن عظم منزلتهما لديه،
فهما:

    ريحاناه من الدنيا، وريحاناه من هذه الأمّة9.
    وهما خر أهل الأرض10.

    وهما سيّدا شباب أهل الجّنة11.
    وهما إمامان قاما أو قعدا12.

    وهما من العترة (أهل البيت) التي لا تفترق عن القرآن إلى وم القيامة، ولن تضلّ امُّة تمسّكت بهما13.
    كما أنهّما من أهل البيت الذن يضمنون لراكي سفينتهم النجّاة من الغرق14.

    وهما ممّن قال عنهم جدّهم: "النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من
الاخلاف"15.

    وقد استفاض الحديث عن مجموعة من أصحاب الرسّول (صلّى الله عليه وآله) أنهّم قد سمعوا مقاله فيما
يخصّ الحسنن (علهما السّلام): "اللهمّ إنكّ تعلم أ نيّ احُبهما فأحبهما وأحبّ مَنْ يحبّهما"16.

 

مكانة الإمام الحسن (عليه السّلام) لدى معاصريه

1 - قال عمر بن الخطاّب للحسن (عليه السّلام): فإنمّا أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثمّ أنتم.17
2 - قال عثمان بن عفان في الحسن والحسن (علهما السّلام) وعبد الله بن جعفر: فطموا العلم فطما18ً،

وحازوا الخر والحكمة.19
3 - قال أبو هررة: دخل الحسن بن عليّ وهو معتمّ، فظننت أنّ النيّ قد بُعث20.

وكان (عليه السّلام) في جنازة فأعى، وقعد في الطرق، فجعل أبو هررة ينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبه،
فقال له: "يا أبا هررة، وأنت تفعل هذا؟". فقال له: دعني، فوالله لو يعلم الناس منك ما أعلم لحملوك على

رقابهم.21
4 - أخذ عبد الله بن عباس بركاب الحسن والحسن (علهما السّلام) فعوتب في ذلك، وقل له: أنت أسنّ منهما.

فقال: إنّ هذن ابنا رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، أفليس من سعادتي أن آخذ بركابهما21؟
وقال له معاوية بعد وفاة الحسن (عليه السّلام): يابن عباس، أصبحت سيّد قومك. فقال: أمّا ما أبقى الله أبا عبد

الله الحسن فلا.22
5 - قال أنس بن مالك -وكان قد رأى الحسن (عليه السّلام)-: كان أشبههم برسول الله (صلّى الله عليه وآله).23
6 - قال زيد بن أرقم لابن زياد حن كان يضرب شفتي الحسن (عليه السّلام): اعل بهذا القضيب، فوالله الذي لا

إله غره، لقد رأيت شفتي رسول الله (صلّى الله عليه وآله) على هاتن الشفتن يُقبّلهما. ثمّ بكى.



فقال له ابن زياد: أبكى الله عينك، فوالله لولا أنكّ شخ قد خرفت لضربت عنقك. فخرج وهو يقول: أنتم يا معشر
العرب، العبيد بعد الوم؛ قلتم الحسن بن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة! فهو يقل خياركم ويستبقي شراركم.24
7 - قال أبو برزة الأسلي لزيد حينما رآه ينكث ثغر الحسن (عليه السّلام): أنكث بقضيبك في ثغر الحسن؟!
أما لقد أخذ قضيبك في ثغره مأخذاً لربما رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رشفه! أما إنكّ يا زيد تجيء

وم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا ومحمّد شفيعه.25
8 - وحن قال معاوية لعبد الله بن جعفر: أنت سيّد بني هاشم. أجابه قائلاً: سيّد بني هاشم حسن وحسن26.

وكتب إليه: إن هلكت الوم طُفئ نور الإسلام؛ فإنكّ علم المهتدن، ورجاء المؤمنن.27
9 - سأل رجل عبد الله بن عمر عن دم البعوض يكون في الثوب أفيصلى فيه؟ فقال له: ممّن أنت؟ قال: من أهل

العراق. فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قلوا ابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله)،
وقد سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقول: "هما ريحاناي من الدنيا"28!

10 - قال محمّد بن الحنفيّة: إنّ الحسن أعلمنا علماً، وأقلنا حلماً، وأقربنا من رسول الله (صلّى الله عليه وآله)
رحما؛ً كان إماماً فقهاً....29

11 - مرّ الحسن (عليه السّلام) بعمرو بن العاص وهو جالس في ظلّ الكعبة، فقال: هذا أحب أهل الأرض إلى
أهل الأرض وإلى أهل السّماء الوم.30

12 - قال عبد الله بن عمرو بن العاص -وقد مرّ عليه الحسن (عليه السّلام)-: مَنْ أحبّ أن ينظر إلى أحبّ أهل
الأرض إلى أهل السّماء فلينظر إلى هذا المجاز.31

13 - وحن أشار زيد على أبيه معاوية أن يكتب للحسن (عليه السّلام) جواباً عن كاب كتبه له؛ على أن يصغّر
فيه الحسن (عليه السّلام)، قال معاوية رادّاً عليه: وما عسيت أن أعيب حسينا؟ً! ووالله ما أرى للعيب فيه

موضعاً.32
14 - قال الوليد بن عتبة بن أي سفيان (والي المدينة) لمروان بن الحكم لمّا أشار عليه بقل الحسن (عليه

السّلام) إذا لم يباع: والله يا مروان، ما أحُبّ أنّ لي الدنيا وما فها وأنيّ قلت الحسن. سبحان الله! أقل حسيناً
إن قال لا ابُاع؟! والله إنيّ لأظنّ أنّ مَنْ يقل الحسن يكون خفيف المزان وم القيامة.33

15 - لمّا قبض ابن زياد على قيس بن مسهر الصيداوي -رسول الحسن (عليه السّلام) إلى أهل الكوفة- أمره أن
يصعد المنبر ويسبّ الحسن وأباه، فصعد المنبر فحمد الله وأنى عليه، ثمّ قال: أّها الناس، إنّ هذا الحسن بن

عليّ، خر خلق الله، وهو ابن فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وأنا رسوله إليكم، وقد فارقه بالحاجر
من بطن ذي الرمّّة فأجيبوه، واسمعوا له وأطيعوا.

ثمّ لعن عبيد الله بن زياد وأباه، واستغفر لعليّ والحسن (علهما السّلام)؛ فأمر به ابن زياد فألُقي من رأس القصر
فقطعّ.34

16 - من خطبة لزيد بن مسعود النهشلي (رحمه الله): وهذا الحسن بن عليّ ابن رسول الله (عليه السّلام)، ذو
الشّرف الأصل، والرأي الأثل، له فضل لا ُوصف، وعلم لا يُنزف، وهو أولى بهذا الأمر؛ لسابقه وسنهّ، وقدمه

وقرابه؛ يعطف على الصغر، ويحنو على الكبر، فأكرم به راعي رعيّة، وإمام قومٍ وجبت لله به الحجّة، وبلغت به
الموعظة.35

17 - قال عبد الله بن الحرّ الجعفي: ما رأيت أحداً قطّ أحسن ولا أملأ للعن من الحسن.36
18 - قال إبراهيم النخعي: لو كنت فيمَنْ قال الحسن ثمّ ادُخلت الجّنة لاستحيت أن أنظر إلى وجه رسول الله



(صلّى الله عليه وآله)37.

 

الإمام الحسن (عليه السّلام) عبر القرون والأجيال

1 - قال الربع بن خيثم لبعض مَنْ شهد قل الحسن (عليه السّلام): والله لقد قلتم صفوة لو أدركهم رسول الله
(صلّى الله عليه وآله) لقبّل أفواههم، وأجلسهم في حجره.38

2 - قال ابن سرن: لم تبكِ السّماء على أحد بعد يحى بن زكريا إلاّ على الحسن (عليه السّلام)، ولما قُل
اسودّت السّماء، وظهرت الكواكب نهاراً حتىّ رؤُيت الجوزاء عند العصر، وسقط التراب الأحمر، ومكثت السّماء سبعة

أيام بليالها كأنهّا علقة.39
3 - قال علي جلال الحسيني: السيّد الزكي الإمام أبو عبد الله الحسن (عليه السّلام) ابن بنت رسول الله (صلّى

الله عليه وآله) وريحانه، وابن أمر المؤمنن عليّ (كرمّ الله وجهه)، وشأن بيت النبوّة له أشرف نسب وأكمل
نفس، جمع الفضائل ومكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ من علوّ الهمّة، ومنتى الشجاعة، وأقصى غاية الجود،

وأسرار العلم، وفصاحة اللسان، ونصرة الحقّ، والني عن المنكر، وجهاد الظلم، والتواضع عن عزّ، والعدل، والصبر،
والحلم، والعفاف، والمروءة، والورع وغرها.

واختصّ بسلامة الفطرة، وجمال الخلقة، ورجاحة العقل، وقوّة الجسم، وأضاف إلى هذه المحامد كثرة العبادة
وأفعال الخر، كالصلاة والحج والجهاد في سبل الله والإحسان. وكان إذا أقام بالمدينة أو غرها مفيداً بعلمه،

مرشداً بعمله، مهذّباً بكريم أخلاقه، ومؤدّباً ببلغ بيانه، سخيّاً بماله، متواضعاً للفقراء، مُعَظمّاً عند الخلفاء، موصِلاً
للصدقة على الأيام والمساكن، منتصفاً للمظلومن، مشتغلاً بعباده، مشى من المدينة على قدميه إلى مكّة

حاجّاً خمساً وعشرن مرةّ....
كان الحسن في وقه علم المهتدن ونور الأرض، فأخبار حياه فها هدىً للمسترشدن بأنوار محاسنه المقتفن

آار فضله.40
4 - قال محمّد رضا المصري: هو ابن بنت رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وعلم المهتدن، ورجاء المؤمنن.41

5 - قال عمر رضا كحالة: الحسن بن عليّ، وهو سيّد أهل العراق فقهاً وحالاً، وجوداً وبذلاً.42
6 - قال عبد الله العلايلي: جاء في أخبار الحسن: أنهّ كان صورة احتبكت ظلالها من أشكال جدّه العظيم، فأفاض

النيّ (صلّى الله عليه وآله) إشعاعة غامرة من حبّه، وأشياء نفسه؛ ليتمّ له أيضاً من وراء الصّورة معناها فكون
حقيقة من بعد كما كانت من قبل، إنسانيّة ارقت إلى نبوّة "أنا من حسن"، ونبوّة هبطت إلى إنسانيّة "حسن

منيّ"، فسلام عليه وم ولدِ.43
7 - قال عبّاس محمود العقّاد: مل للناّس في حلّة من النور تخشع لها الأبصار، وباء بالفخر الذي لا فخر مله في

توارخ بني الإنسان، غر مسنى منهم عري ولا عجي، وقديم وحديث؛ فليس في العالم اسُرة أنجبت من
الشهداء مَنْ أنجبتهم اسُرة الحسن عدّة وقدرة وذكرة، وحسبه أنهّ وحده في أرخ هذه الدنيا الشهيد ابن الشهيد

أبو الشهداء في مئات السّنن.44
8 - قال عمر أبو النصر: هذه قصّة اسُرة من قريش، حملت لواء التضحية والاستشهاد والبطولة من مشرق الأرض
إلى مغربها. قصة ألّف فصولها شباب ما عاشوا كما عاش الناّس، ولا ماتوا كما مات الناّس؛ ذلك أنّ الله شرفّ هذه



الجماعة من خلقه بأن جعل النبوّة والوحي والإلهام في منازلها، وزاد ندى فلم يشأ لها حظّ الرجل العادي من
عبادة، وإنمّا أرادها للتشريد والاستشهاد، وأرادها للمل العليا من الأمر بالمعروف والني عن المنكر، وكتب لها أن

زعّم لواء القوى والصّلاح إلى آخر ما يكون من ذرّيتها.45
9 - قال عبد الحفيظ أبو السّعود: عنوان النضال الحرّ، والجهاد المستميت، والاستشهاد في سبل المبدأ

والعقيدة، وعدم الخضوع لجور السّلطان وبغي الحاكمن.46
10 - قال أحمد حسن لطفي: إنّ الموت الذي كان ينشده فها كان يُملّ في نظره ملاً أروع من كلّ مل الحياة؛

لأنهّ الطرق إلى الله الذي منه المبتدأ وإليه المنتى، ولأنهّ السّبل إلى الانتصار وإلى الخلود، فهو أعظم بطل ينتصر
بالموت على الموت47 48.
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